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154606 ‐ كيف أوفق بين حل الزواج من التابية وبين عقيدة الولاء والبراء ؟

السؤال

تاب وقلت له : إنه لا يجوز ذلك ، ولا يجوز اتخاذهم أصدقاء أو مجاملتهم فحول مودة أهل ال وبين أخ دار نقاش بين

أعيادهم ، وحت ألا نبدأهم بالسلام ، وما إل ذلك من صور المودة ، فاحتج عل بقوله : إن اله أباح لنا الزواج منهم وقد جعل

اله بين الأزواج مودة ورحمة . أرجو من فضيلتم جواباً مفصلا شافياً ف التوفيق بين عقيدة الولاء والبراء وبين مودة الزوجة

التابية ، وما ه الشروط الشرعية للزواج من التابية ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

سبق بيان الشروط الواجب توفرها ف التابية حت يحل ناحها ، ف جواب السؤال رقم : ( 95572 ) ، ورقم : ( 2527 ).

ثانياً:

المحبة من حيث الإجمال نوعان : محبة دينية ، ومحبة جبلية طبيعية ، والمحبة الدينية منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم

ومنها ما هو شرك ‐ وتجد تفصيل ذلك ف جواب السؤال رقم : ( 276 ) - .

وأما المحبة الطبيعية – أو الجبلية ‐ : فه الت يفطَر عليها الإنسان كمحبة الشراب البارد ومحبة المال ، ويدخل فيها محبة

الوالدين والأولاد والقرابة ، وليس فيها أجر من حيث الأصل ، لن قد يأثم إن غلا ف حبِه عل حساب دينه ومخالفة شرع ربِه

، كأن يصير " عبداً " للدينار ، وكأن يقدِّم طاعة والده عل طاعة ربِه ، وما يشبه ذلك .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ :

. ( ينعمجالنَّاسِ او دِهالوو لَدِهو نم هلَيا بحونَ اكا َّتح مدُكحا نمولا ي ) الصحيح أنه قال وثبت عنه ف "

فذكر ف هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة : فإنَّ المحبة إما محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد ، وإما محبة تحنن وود ولطف

ون حبي مال كمحبة الناس بعضهم بعضاً ، ولا يؤمن العبد حتكمحبة الولد ، وإما محبة لأجل الإحسان وصفات ال

الرسول صل اله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحابِ كلّها " انته من " جلاء الأفهام " ( 1 / 391 ، 392 ) .
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ومن المحبة الطبيعية تلك الت تون بين الزوجين ، وهذا يزيل الإشال الوارد ف سؤال الأخ الفاضل ، فلا يلزم من وجود

محبة طبيعية بين الزوجين أن يون معها مودة ومحبة شرعية ، فيون البغض لدينها ، والمحبة لونها زوجة ، وهذان أمران

يمن الفصل بينهما ، فالنفس مجبولة عل المحبة الطبيعية للآباء والأمهات والأبناء والزوجات ، ومع ذلك جاء النه عن موادة

نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموماً يلا تَجِدُ قَو ) فار المحاربين والمعادين للإسلام مهما كانت درجة قرابتهم ، قال تعالال

ملُهدْخيو نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبكَ كولَئا متَهيرشع وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح

جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها رض اله عنْهم ورضوا عنْه اولَئكَ حزب اله الا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ )

المجادلة/ 22 ، ومن قواعد الشرع العظيمة عدم التليف بغير مستطاع ، فأمن إذاً الفصل بين المحبتين الطبيعية والشرعية ،

وهو ف مقدور الإنسان .

وقد ذكر اله تعال بغض إبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه لقومهم الفار وفيهم أهلهم وأقاربهم وبينهم محبة جبلية طبيعية

فقال تعال ( قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا

بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ) الممتحنة/ 4 .

وقد أثبت اله تعال حب النب صل اله عليه وسلم لعمه أب طالب مع كفره ، وقد كانت تلك محبة طبيعية لقرابته .

قال الشيخ صالح الفوزان ‐ حفظه اله ‐ :

"وأنزل اله ف أب طالب ( انَّكَ  تَهدِي من احببت ) ، ( انَّكَ ) أيها الرسول ، (  تَهدِي ) لا تملك هداية ( من احببت ) من

أقاربك وعمك ، والمراد بالمحبة هنا : المحبة الطبيعية ، ليست المحبة الدينية ، فالمحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان

وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموا يمتَجِدُ قَو  ) أقرب الناس

عشيرتَهم ) ‐ المجادلة/ 22 ‐ فالمودة الدينية لا تجوز ، أما الحب الطبيع فهذا لا يدخل ف الأمور الدينية ".

انته من " إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد " ( 1 / 356 ) .

وقد جمع ذلك كلَّه الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله ف جواب مسدَّد عن هذه المسألة ، فقال :

والمحبة نوعان : محبة طبيعية كمحبة الإنسان لزوجته ، وولده ، وماله ، وه المذكورة ف قوله تعال ( ومن آياته انْ خَلَق لَم

من انفُسم ازْواجا لّتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لّقَوم يتَفَرونَ ) الروم/ 21 ، ومحبة دينية ،

كمحبة اله ورسوله ومحبة ما يحبه اله ، ورسوله من الأعمال ، والأقوال ، والأشخاص .

قال تعال ( فَسوف يات اله بِقَوم يحبهم ويحبونَه ) المائدة/ 54 ، وقال النب صل اله عليه وسلم ( مثل المؤمنين ف توادهم

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ... ) الحديث .

https://shamela.ws/book/96245/64
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ولا تلازم بين المحبتين ، بمعن : أن المحبة الطبيعية قد تون مع بغض دين ، كمحبة الوالدين المشركين فإنه يجب بغضهما

ف اله ، ولا يناف ذلك محبتهما بمقتض الطبيعة ؛ فإن الإنسان مجبول عل حب والديه ، وقريبه ، كما كان النب صل اله

عليه وسلم يحب عمه لقرابته مع كفره قال اله تعال ( انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء ) القصص/ 56 .

ومن هذا الجنس : محبة الزوجة التابية فإنه يجب بغضها لفرها بغضاً دينياً ، ولا يمنع ذلك من محبتها المحبة الت تون بين

الرجل وزوجه ، فتون محبوبة من وجه ، ومبغوضة من وجه ، وهذا كثير ، فقد تجتمع الراهة الطبيعية مع المحبة الدينية

كما ف الجهاد فإنه مروه بمقتض الطبع ، ومحبوب لأمر اله به ، ولما يفض إليه من العواقب الحميدة ف الدنيا والآخرة ،

قال اله تعال ( كتب علَيم الْقتَال وهو كره لَّم وعس ان تَرهواْ شَيىا وهو خَير لَّم ) البقرة/ 216 .

ومن هذا النوع : محبة المسلم لأخيه المسلم الذي ظلمه فإنه يحبه ف اله ، ويبغضه لظلمه له ؛ بل قد تجتمع المحبة الطبيعية ،

والراهة الطبيعية كما ف الدواء المر : يرهه المريض لمرارته ، ويتناوله لما يرجو فيه من منفعة .

وكذلك تجتمع المحبة الدينية مع البغض الدين كما ف المسلم الفاسق فإنه يحب لما معه من الإيمان ، ويبغض لما فيه من

المعصية .

والعاقل من حم ف حبه ، وبغضه الشرع ، والعقل المتجرد عن الهوى ، واله أعلم .


